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 نيويورك – تشبث المبعوث الأممي إلى 
سوريا غير بيدرسون، الأربعاء في مؤتمر 
صحافــــي عقده فــــي مقــــر الأمم المتحدة، 
بالتأكيــــد علــــى اللجنة الدســــتورية التي 
أعلن عــــن تشــــكيلها الأمين العــــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش تضم ممثلين 

عن جميع أطياف المجتمع السوري.
وأشــــار بيدرســــون إلــــى أن اللجنــــة 
الدستورية ســــتعقد أول اجتماعاتها في 
30 أكتوبر الجــــاري وتحديدا في جنيف، 
معتبــــرا أن ”اجتمــــاع الـــــ150 عضوا من 
اللجنة الدســــتورية، المؤلفة من 50 عضوا 
مــــن الحكومــــة، و50 مــــن المعارضــــة و50 
مــــن المجتمــــع المدنــــي، هو فرصــــة فريدة 
للســــوريين، للإجماع والعمل على دستور 

جديد“.
ولفــــت إلــــى أن ”هذا الأمــــر يصب في 
مصلحــــة وتطلعــــات الشــــعب الســــوري، 
ويوجه رسالة قوية جدا للسوريين إذا ما 
اســــتتبع بإجراءات بناء الثقة، وخطوات 

صلبة على الأرض“.

التأكــــد  ”حاولنــــا  بيدرســــون  وقــــال 
المجتمــــع  أطــــراف  جميــــع  تمثيــــل  مــــن 
الســــوري ضمن اللجنة الدســــتورية، بما 
يشــــمل الإثنيات والديانــــات والتجمعات 
من  المختلفــــة،  السياســــية  والتوجهــــات 
دون تدخل السياســــيين، وبإمكاني القول 
إننا توصلنــــا إلى هيئــــة تمثيلية مميزة 
لســــوريا“، وأكد أن ”الدســــتور سيساعد 
علــــى بناء الثقة، وقد يمثــــل طريقا تؤدي 

إلى العملية السياسية“.

ويعتبــــر العديد مــــن المراقبين أن هذه 
اللجنة شــــكلت علــــى ضوء نفــــوذ القوى 
والــــدول التــــي تلعب أدوارا رئيســــية في 
ســــوريا وليس على قاعدة إحلال السلام 
في البلد الــــذي مزقته الحرب الأهلية منذ 

عام 2011.
اللجنــــة  أن  علــــى  هــــؤلاء  ويشــــدد 
الدســــتورية، أماطت اللثام بشكل واضح 
عن وجود نقاط تفاهم مشتركة بين النظام 
الســــوري وتركيا وتحديدا بخصوص ما 
وصف بإقصاء الأكراد ضمن مكونات هذه 

اللجنة.
وتظاهــــر المئــــات من الأشــــخاص في 
مدينة القامشــــلي ذات الغالبيــــة الكردية 
في شمال شرق سوريا، تنديداً بـ“إقصاء“ 
الإدارة الذاتية الكردية عن عضوية اللجنة 
الدســــتورية التي شــــكلتها الأمم المتحدة 
مؤخراً فــــي إطار جهودهــــا للتوصل إلى 

تسوية سياسية للنزاع.
وترد فــــي قائمتي المعارضة والمجتمع 
المدني أســــماء شخصيات كردية، لكنها لا 
تمثّل الإدارة الذاتية التي تتولى تســــيير 
شــــؤون مناطق في شمال وشــــمال شرق 
ســــوريا تحــــت ســــيطرة فصائــــل كردية 
وعربيــــة، وتقدّر مســــاحتها بنحو ثلاثين 

في المئة من مساحة سوريا.
وتجمــــع المتظاهرون أمــــام مقرّ الأمم 
المتحــــدة في القامشــــلي ورفعــــوا لافتات 
باللغــــات الكردية والعربية والســــريانية، 
كتبت على إحداها شــــعار ”الدستور الذي 

لا نشــــارك فيه لن نلتزم به“، وشــــعار “من 
حقنا المشاركة في صياغة الدستور“.

وندّد الرئيس المشترك للإدارة الذاتية 
في إقليم الجزيرة (الحسكة) طلعت يونس 
بـ“إبعاد ممثلي الإدارة الذاتية عن اللجنة 
الدســــتورية“ داعياً المجتمــــع الدولي إلى 
”إعــــادة النظــــر في تشــــكيل هــــذه اللجنة 
وضرورة مشاركة جميع مكونات المجتمع 

السوري في صياغة الدستور“.
وحمل العشرات من المتظاهرين صوراً 
لمقاتلين من قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
والوحدات الكردية قضــــوا خلال المعارك 
التي خاضوها في السنوات الأخيرة ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال هاشم شويش، أحد المتظاهرين، 
”نملــــك قــــوة عســــكرية حقّقــــت نجاحات 

كبيرة ويجب أن يكون لنا ممثلون في هذه 
اللجنــــة“ مشــــيراً إلى الصــــور قربه قائلاً 

”يجب ألا تذهب دماء هؤلاء هدراً“.
وكانــــت الإدارة الذاتيــــة أعلنــــت في 
بيان إثر تشــــكيل اللجنة الدســــتورية أن 

”إقصاءها“ عنها ”إجراء غير عادل“.
ولم تدع الإدارة الذاتيــــة الكردية إلى 
المشاركة في أي من جولات المحادثات التي 
عقدتهــــا الأمم المتحدة بــــين طرفي النزاع 
فــــي جنيف. كما لم تشــــارك في محادثات 
أســــتانة برعاية روســــيا وإيران، حليفتي 

دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.
وأكد غير بيدرســــون، في هذا السياق 
وفــــق مــــا نقلتــــه عنــــه وكالــــة الأناضول 

الأربعاء، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار 
مخــــاوف تركيا المشــــروعة مــــن احتمالية 

قيامها بعملية عسكرية شرقي الفرات.
وتمســــك بالتأكيد على أهمية الجهود 
التي تبذلها روســــيا وايران وتركيا بشأن 
تشــــكيل اللجنة الدســــتورية في سوريا، 
قائلا ”يجب الأخذ بعين الاعتبار مخاوف 
تركيا المشــــروعة مــــن احتماليــــة قيامها 

بعملية عسكرية شرقي الفرات“.
الدســــتورية  اللجنــــة  أن  وأوضــــح 
ســــتعمل على زيــــادة الثقة وفتــــح الباب 
لعملية سياســــية أوسع في ســــوريا عبر 
وساطتها بين مختلف الأطراف السورية.

الدســــتورية  اللجنــــة  أن  وأضــــاف 
ستســــاعد أيضــــا فــــي إعلان وقــــف كبير 
لإطــــلاق النار فــــي البلاد، مشــــيرا إلى أن 
إعادة كتابة الدســــتور في ســــوريا ليست 
مــــن صلاحياتــــه، إنمــــا هي من قــــرارات 

اللجنة المؤلفة من 150 شخصا.
ورد بيدرســــون من جهــــة أخرى على 
ســــؤال حول إمكانية عدم إشــــراك منظمة 
”ي ب ك/بــــي كا كا“ ضمــــن اللجنة، قائلا 

”الأكــــراد الســــوريون هم ضمــــن اللجنة، 
كما أن جميــــع الأعراق الأخرى والمكونات 

الدينية والفكرية تدخل ضمن اللجنة“.
لكنــــه أعرب عــــن قلقه بشــــأن المنطقة 
التــــي تتوزع فيهــــا قوات منظمــــة ”ي ب 
ك/بي كا كا“ شــــرقي الفــــرات، مؤكدا على 
ضرورة حل مشــــكلات المنطقــــة واحترام 

كافة المجموعات العرقية فيها.

الأمم المتحدة تتمسك باللجنة 

الدستورية لحل الأزمة السورية

دعوة المجتمع الدولي لإعادة النظر في تركيبة اللجنة الدستورية

 القدس – اســـتعمل بنيامين نتنياهو، 
رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة 
الإسرائيلية المقبلة، كافة أسلحته لتفادي 
سقوط مدو قد يخرجه من عالم السياسة 
وقد يصعّب مهمته في تشـــكيل الحكومة 
المرتقبـــة بدفعـــه فـــي اتجاه إخـــراج كل 
أوراقـــه لتجنـــب توجيه اتهامـــات له في 

قضايا فساد تحاصره منذ أشهر.
وبـــدأ رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو الأربعـــاء محاولتـــه 
الأخيرة لدرء شـــبح صدور اتهام رسمي 
له بالفســـاد لتجنـــب الخروج مـــن عالم 
السياسة من الباب الصغير بعدما طالب 
محامـــوه بعدم توجيه الاتهام له في وقت 
يهدد فيه مأزق انتخابي بفض ســـيطرته 

على السلطة منذ فترة طويلة.
التي  التمهيدية  الجلســـات  وستتيح 
تســـبق المحاكمـــة والمقـــرر أن تعقد على 
مدار أربعـــة أيام لرئيس الـــوزراء تفنيد 
الاتهامـــات المبدئية التـــي أعلنها النائب 
العـــام أفيخـــاي مندلبليـــت فـــي ثلاثـــة 

تحقيقات في الفساد.
ومـــن المقرر صـــدور القـــرار النهائي 
للنائب العام بشأن توجيه لائحة اتهامات 

لنتنياهو بحلول نهاية 2019.
نفـــى  الـــذي  نتنياهـــو،  يواجـــه  ولا 
ارتكاب أي مخالفـــات، أي التزام قانوني 
بترك الحكومة إذا وجهت إليه الاتهامات 
رســـميا مـــا دام يشـــغل منصـــب رئيس 

الوزراء.

واهتـــزت المناعـــة السياســـية التـــي 
أحاطت بنتنياهو جراء فشله في تحقيق 
نصر واضـــح في الانتخابـــات البرلمانية 
التي جرت في أبريل وفي الشهر الماضي، 
وذلـــك بعد أن أمضى عشـــر ســـنوات في 

منصبه ورئيسا لحزب الليكود اليميني.
وقال أميت حـــداد، أحد أعضاء فريق 
المحامين الذي يتولى الدفاع عن نتنياهو 

خـــارج مكتـــب المدعـــي العـــام، الأربعاء 
”ســـنقدم كل الأدلة التـــي يعرفها الجميع 

وبعض الأدلة الجديـــدة. نحن نعتقد أنه 
سيتم إســـقاط القضايا الثلاث كلها بعد 

الجلسات“.
وأعلـــن مندلبليـــت فـــي فبرايـــر أنه 
ينوي اتهام نتنياهو بالرشوة والاحتيال 
وخيانة الأمانة. وســـبق أن قال نتنياهو 

إنـــه ضحيـــة اضطهـــاد سياســـي يقوده 
خصومه اليساريون وصحافيون.

وتـــدور التحقيقات، التي أطلق عليها 
القضايـــا 1000 و2000 و4000، حول هدايا 
من الشمبانيا والسجائر اعترف نتنياهو 
بأنه تســـلمها من أصدقاء أغنياء، وحول 
محـــاولات قيل إنها للتأثيـــر في التغطية 
الإعلامية وما تردد عن محاباة في مسائل 

تنظيمية. ويعد نتنياهو أول رئيس وزراء 
إسرائيلي يواجه جلســـات تمهيدية قبل 
توجيه اتهام رسمي له وهو في المنصب.

وكان إيهـــود أولمرت قد اســـتقال من 
منصـــب رئيـــس الـــوزراء فـــي مواجهة 
اتهامات بالفســـاد فـــي 2008 قبل انعقاد 
مثل هذه الجلســـات. وتم بالفعل توجيه 
الاتهام له فيما بعد وأدين بقبول رشـــوة 
وقضى 16 شـــهرا في السجن قبل إطلاق 

سراحه في 2017.
المحادثات  الثلاثـــاء  واجهت  وبعدما 
الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية 
عقبـــة أخرى بعد أن ألغـــى بيني غانتس 
منافســـه في الانتخابـــات ورئيس حزب 
أزرق أبيض المنتمي إلى الوسط اجتماعا 
كان مـــن المقـــرر أن يعقده معـــه الأربعاء، 

التقى نتنياهو  قادة الأحزاب اليمينية.
ووفقا لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
فإن الاجتماع جاء بعد تراجع حزب أزرق 
أبيـــض بزعامـــة رئيس الأركان الســـابق 
بينـــي غانتـــس عن عقد محادثـــات كانت 
مقـــررة الأربعـــاء وتهـــدف إلى تشـــكيل 

حكومة وحدة وطنية مع حزب الليكود.
وكانـــت تقارير ذكرت أن لقاء الأربعاء 
هـــو بمثابة المحاولة الأخيـــرة التي يقوم 
بها نتنياهو لتشـــكيل حكومة وحدة قبل 
إعـــادة تفويض تشـــكيل الحكومـــة إلى 

الرئيس رؤوفين ريفلين.
وكلـــف الرئيـــس ريفلـــين نتنياهـــو 
الأربعاء الماضي بتشـــكيل الحكومة. وإذا 

لـــم يتمكـــن نتنياهو مـــن تشـــكيلها فإن 
ريفلين ســـيكلف عضوا آخر بالكنيســـت 

لتشكيلها.
وتصدر حزب أزرق أبيض الانتخابات 
بحصوله على 33 مقعـــدا، متقدما بمقعد 
واحـــد على حزب الليكـــود، إلا أن أيا من 
الحزبـــين لـــم يتمكن من تشـــكيل ائتلاف 
يضمن لـــه 61 مقعـــدا وبالتالي تشـــكيل 

حكومة أغلبية.
وحظـــى نتنياهو بدعـــم 55 نائبا من 
أحـــزاب يمينيـــة ودينيـــة، بينمـــا جمع 
غانتـــس تأييد 54 نائبا من أحزاب تنتمي 

إلى الوسط واليسار.
وعلى ضـــوء عجز كل مـــن الزعيمين 
عن تجميع ائتلاف يتمتع بالأغلبية طلب 
الرئيس الإسرائيلي الأسبوع الماضي من 
نتنياهو تشـــكيل حكومة ومنحه 28 يوما 
لإنجاز المهمة على أمل التوصل إلى اتفاق 
لاقتسام السلطة. إلا أن غانتس تعهد بألا 
يخدم في حكومـــة يتزعمها رئيس وزراء 

يواجه اتهامات جنائية.

نتنياهو يلعب آخر أوراقه لتجنب الخروج من الباب الصغير

تهم الفساد تحاصر نتنياهو

الأكراد يحتجون على إقصائهم من تركيبة لجنة صياغة الدستور
ــــــى  إل الأممــــــي  المبعــــــوث  واصــــــل 
مساعيه  بيدرســــــون،  غير  ســــــوريا 
لإقناع الســــــوريين بجــــــدوى اللجنة 
ــــــده أن هذه  الدســــــتورية، عبر تأكي
اللجنة ســــــتضمن حقــــــوق مختلف 
ــــــاف المجتمــــــع الســــــوري التي  أطي
ستكون ممثلة فيها، دون إقصاء ولا 
ــــــش. ويأتي ذلك بعد كل الجدل  تهمي
الذي رافق موافقة النظام السوري 
والمعارضــــــة على اللجنة، فيما ذهب 
البعض إلى اعتبار أن هذه الخطوة 
تزيد في تغييب الأكراد بدفع تركي.

نتنياهو يبدأ محاولاته 

الأخيرة لدرء صدور اتهام 

رئيسي له بالفساد ولتجنب 

الخروج من عالم السياسة 

من الباب الصغير

 القاهــرة – تدخــــل مصــــر والســــودان 
وإثيوبيــــا حلقة جديدة مــــن المفاوضات 
الفنيــــة فــــي الخرطــــوم يومــــي الجمعــــة 
والسبت، لتفتيت أوجه الخلاف حول أزمة 

سد النهضة.
وظهــــرت علامــــات توتــــر فــــي خطاب 
المســــؤولين في كل من القاهــــرة وأديس 
أبابا، قد تضعف فرص تحقيق تقدم حول 

نقاط الخلاف الفنية.
ويخشــــى المتابعون أن يأخذ التوتر 
منحــــى تصعيديا، بعد أن بــــدت العلاقات 
السياســــية بيــــن العاصمتيــــن أفضل في 

العامين الماضيين.
أوصــــل  بشــــكل  التوتــــر  وتصاعــــد 
أزمة ســــد النهضــــة لأول مرة إلــــى أروقة 
الأمم المتحــــدة، وقال الرئيــــس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي فــــي كلمتــــه أمــــام 
الجمعيــــة العامة الأســــبوع الماضي، ”لن 
يتم تشــــغيل الســــد بفرض الأمر الواقع“، 
في إشارة إلى رفض الطريقة التي تتعامل 

بها إثيوبيا.
بطريقــــة  أبابــــا  أديــــس  وتعاملــــت 
دبلوماســــية، ولم تلتفت كثيرا إلى فحوى 
الخطاب المصــــري، لكنهــــا حرصت على 
إظهــــار عدالــــة قضيتهــــا، وقالت رئيســــة 
إثيوبيا ســــاهل ورك من على المنبر نفسه 
”إنني أؤمن إيمانا قويا بأن استخدام نهر 
النيل يجــــب أن يكون مبنيــــا على مبادئ 
الاســــتخدام العــــادل والمعقــــول للموارد 

الطبيعية“.

وســــادت أجــــواء قاتمــــة بعــــد رفض 
إثيوبيــــا للاقتــــراح المصــــري فــــي إدارة 
الســــد خلال اجتمــــاع عقــــد بالقاهرة في 
ســــبتمبر الماضي، عندمــــا اقترحت مصر 
ملء خزان الســــد خلال سبع سنوات، على 
أن تســــمح إثيوبيــــا بمــــرور 40 مليار متر 
مكعب سنويًا من المياه المتدفقة، وهو ما 
اعتبرته أديس أبابا انتهاكا لسيادتها في 
الاســــتخدام العادل لمياه النيل وإضعافا 

لقدرات السد في إنتاج الكهرباء.
ووصــــل الأمر إلــــى توجيــــه اتهامات 
وتحذيرات من فشــــل الاجتماعات المقبلة، 
وبينهــــا اجتماع الخرطــــوم، بما يضاعف 
مــــن تعقيدات الأزمة التــــي أخفقت الطرق 
السياســــية والفنيــــة فــــي أن تجــــد لهــــا 
تفاهمات مقبولة مــــن الطرفين، ويجعلها 

مفتوحة على احتمالات متباينة.

وتخشى القاهرة انخفاض نسبة مياه 
النيل المتدفقة إليها، فيما تتوجس أديس 
أبابا مــــن عدم قدرتها علــــى إنتاج كميات 
كبيــــرة من الكهربــــاء وعدت بها الشــــعب 

الإثيوبي.
وأشار المدير التنفيذي للمكتب الفني 
الإقليمي لشرق النيل في إثيوبيا فكأحمد 
نجاش أخيرا، إلــــى أن اقتراح مصر حول 
طريقة ملء سد النهضة ينتهك الإجراءات 
التــــي يجــــب اتباعهــــا، قائــــلا ”ينبغي أن 
تكــــون إثيوبيا هي التــــي تتقدم بالاقتراح 
حول تعبئة الســــد وليس العكس، ومصر 
تتصــــرف كأنهــــا صاحبة الســــد وتخرج 
باقتــــراح يطلب من إثيوبيا التعليق عليه، 

وهذا ليس منطقيا في الواقع“.
وقــــال الصحافــــي الإثيوبــــي داويــــت 
كيبــــادي، إن ســــد النهضــــة يحمــــل الحل 
الســــحري لتخفيف حدة النــــزاع بين كتل 
متصارعــــة في البلاد، ولذلــــك يتم تقديمه 

كرمز قومي، وصانع للنهضة الحديثة.
وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“، أن 
آبي أحمد رئيس الوزراء ”نجح في حســــم 
الكثيــــر من الملفــــات المعقــــدة، وتخفيف 
التوتر بين قوميات الأورومو والصومالي 
والتيغــــاري، ولــــم يعــــد يمتلــــك أوراقــــا 
سياســــية لخلخلة الوضع سوى الالتفاف 
حول مشروع الســــد العملاق، ولن تسمح 
الحكومة بعرقلة أو تأخير المشروع، لأنه 

مصيري“.
وتابع كيبادي قائلا ”الحكومة جربت 
ملف ســــد النهضــــة من قبل في سياســــة 
تهدئــــة الوضع الداخلي، عندما أعلنت عن 
تأخر بناء الســــد العام الماضي، بســــبب 
أعمال لوجيستية ووقائع فساد، فانعكس 
ذلك بشــــكل سلبي على الشــــعب الإثيوبي 
الذي تعامل مع المســــألة على أنها قضية 

وطنية خالصة“.
الســــلطة  تبنــــي  إثيوبيــــا  وتخشــــى 
الانتقالية الجديدة في الخرطوم سياســــة 
لا تميــــل إلــــى المحافظــــة علــــى الرؤيــــة 
السودانية السابقة الداعمة لسد النهضة، 
وربما تنحاز إلى القاهرة، أو تتبنى منطقا 
محايــــدا يعتمد على ما تقوله الدراســــات 
الفنيــــة، التــــي أكدت وقوع أضــــرار مائية 

على مصر.
مديرة  الطويــــل،  أمانــــي  وأوضحــــت 
الأهــــرام  بمركــــز  الأفريقــــي  البرنامــــج 
إثيوبيــــا  أن  الإســــتراتيجية،  للدراســــات 
اتخــــذت إجــــراءات وقائية فــــي حالة ميل 
السودان إلى موقف مصر، باستخدام لغة 
تركــــز فيها على مفهوم احترام الســــيادة، 
وهو أســــلوب لا تســــتخدمه الدول إلا في 
حالات القلق من تأرجح موقفها في قضية 

ما أو ضعف حججها.
الذاكــــرة  أن  لـ”العــــرب“  وأكــــدت 
السياسية الإثيوبية بدأت تسترجع موقف 
السودان من ملف تقسيم المياه في نهاية 
خمســــينات القرن الماضي، بعد أن وافق 
الرئيس إبراهيم عبود على توقيع اتفاقية 
الميــــاه بين مصر والســــودان عــــام 1959، 

وأفضت إلى بناء السد العالي في مصر.

اجتماع حاسم في الخرطوم 

لحلحلة أزمة سد النهضة

إجتماع يتزامن مع بروز توتر 

في خطاب كل من القاهرة 

وأديس أبابا، قد يضعف 

فرص تحقيق تقدم حول 

نقاط الخلاف الفنية

محمود زكي
كاتب مصري

المئات يتظاهرون في مدينة 

القامشلي ذات الغالبية 

الكردية شمال شرق سوريا، 

تنديدا بـإقصائهم من 

عضوية اللجنة الدستورية
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